

الدرس الثاني عشر من برنامج التفكير الإسلامي للسنة الرابعة آداب

الدرس الثالث مناهج التشريع  (1 )
أتأمل و أستكشف : 

1- أتفهم الوضعية : 
	
	ما يطرحه الواقع على النص التشريعي 
	

	التحدي الأول :             الإبهام في النص 
	
	التحدي الثاني :               عدم الكفاية  لما جد 

	الحلول المقترحة :          إعمال العقل و الاجتهاد 
	
	الحلول المقترحة للتجاوز : القياس و الاستنباط و الاجتهاد 


2- أحدد محاولر الاهتمام : 

	من معجم الوضعية 3 : 
فماذا يصنع القاضي أو المفتي أمام هذا الإبهام في النص ؟ 
	من معجم الوضعية 2: 
النص القانوني المصوغ 

أو عدم كفاية الأدلة ؟
	من معجم الوضعية 1: 
التشريع وليد الحاجة 

الحاجة الداعية 

على قدر الحاجة 



	الحل الثالث :
الاجتهاد البياني 
	الحل الثاني: 
ضوررة الاجتهاد الفردي و الجماعي 
	الحل الأول:
خصائص التشريع الإسلامي
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أحلل و أستثمر : 
قال تعالى : ( لِكًٍُل جَعَلْناَ مِنكُم شِرْعَةً و مِنْهَاجًا ) – المائدة 48-
المنهج:  هو الطريقة الواضحة في التفكير أو في العمل و هو ما يساعد الذهن عن عدم الوقوع في الخطأ أو التناقض .
أوضح البزدوي في كشف الأسرار أن الله سبحانه و تعالى ناهج مناهج الحلال و الحرام أي موضح و مبين طرق أحكام الحلال و الحرام كما أن الله سبحانه و تعالى أوضح مناهج الشرع أي أنه سبحانه و تعالى أبان طرق أحكام الشريعة .
	من خصائص التشريع الإسلامي

	عدد
	التعبير من السند 2 للبزدوي
	التعريف

	1
	أكمل بعنايته رونق الدين 
	من خصائص التشريع الإسلامي الشمول فهو يهتم بكل جوانب الحياة الإنسانية 

	2
	أحكم قواعد الدين أثبت دعائمه 
	انبناء التشريع الإسلامي على قواعد و كليات تشريعية عامة 

	3
	أوضح مناهج الشرع و رفع معالمه 
	انبناء التشريع الإسلامي على مناهج تقوم على جلب المصلحة و دفع المضرة 

	4
	منشئ لطائف للعبر من شواهد النظر 
	انبناء التشريع الإسلامي على الاجتهاد و النظر العقلي

	5
	ناهج مناهج الحلال و الحرام بكرمه و نواله 
	انبناء التشريع الإسلامي على مقاصد و أهداف 


التشريع الإسلامي : هو ما شرع الله لعباده من طريقة مستقيمة مبنية على قواعد و أحكام ينتهجها الناس لتنتظم بها حياتهم .

و من خصائص التشريع الإسلامي أن أساسه الوحي الإلهي و هو يعتمد العقل المستضئ بهدي الوحي في تقرير الأحكام و بيان الحلال و الحرام كما أنه تشريع هادف إلى إصلاح الحياة الدنيا و هو يتناول كل ضرب من ضروب النشاط الإنساني فيحدد له الحكم كما أنه يربط بين عمل الإنسان في دنياه و جزائه في الآخرة و لم يهمل التشريع الإسلامي أية ناحية من نواحي النشاط الإنساني عقيدة و عبادات و معاملات و أخلاق فاضلة و حِكم .
ليست  الشريعة الإسلامية مجرد أحكام بل هي هداية و ارشاد إلى المناهج الشرعية  قال تعالى : ( و وجدك ضالا فهدى )
عمل المجتهد هو بيان مناهج أحكام الشريعة اقتداء بالله سبحانه و تعالى واضعها 

تعريف الاجتهاد : الاجتهاد  في اللغة هو بذل الجهد و الطاقة في سبيل التحصيل على أمر مادي أو غيره .

الاجتهاد اصطلاحا عند علماء  أصول الفقه هو بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها . كما عرف الاجتهاد ببذل الفقيه الوسع في نبيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط .  ‘ن النظر في الأحكام و تطبيقها على أفعال المكلفين لا يسمى اجتهادا و إنما يسمى تحقيق مناط . الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح بابه، بأقواله وأفعاله وتقريراته.  فمن أقواله صلى الله عليه وسلم : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد) -متفق عليه- ومن أفعاله : اجتهاده صلى الله عليه وسلم - بشأن أُسارى بدر بقبول الفِداء منهم. وغير ذلك.  ومن تقريراته : إقراره صلى الله عليه وسلم معاذَ بن جبل رضي الله عنه على طريقته في القضاء بين الناس.
في خصائص الاجتهاد و مقوماته : 

ضرورة الاجتهاد و الحاجة إليه : من القضايا المسلمة والحقائق الثابتة لدى كل مسلم أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع السماوية وعامة لجميع البشر وشاملة لكل الحوادث والتصرفات . ومعلوم أنها لم تنص على حكم كل واقعة من الوقائع فالنصوص  القرآنية و الحديثية متناهية و الوقائع غير متناهية و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى لذا كان الاجتهاد و منه القياس واجبا ليكون لكل حادثة حكم . 
بالاجتهاد لا تنعزل الحياة عن الدين  و به يبقى للدين سلطانه في النفوس و اقتداره على اسعاد البشر .ثم إن الشرائع لا تنتشر في العالم و بين الناس إلا إذا كانت مقترنة بالاجتهاد .رد الماوردي على منكري الاجتهاد بألاية 89 من سورة النساء ( و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) 
تفتح المسلمين في العصر الحديث على حضارات مادية جديدة و تسربها إلى مجتمعاتنا بما تحمله من قيم و تقدم مادي و فكري إلى جانب ظهور قضايا جديدة كثيرة فرضها الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و ما تبع ذلك من مشاكل غير متناهية كل ذلك يجعل المجتمع الإسلامي في حاجة إلى الاجتهاد . إن الغاية الأولى من الاجتهاد الديني تلبية حاجة المؤمن إلى معرفة حكم الدين في شؤون حياته اليومية والاجتماعية إن  الاجتهاد في الدين ضرورة، بل هو فرض ملزم في الإسلام إذ حاجة المسلمين إلى الاجتهاد هي  حاجة دائمة، مادامت وقائع الحياة تتجدد، وأحوال المجتمع تتغير وتتطور و كمثال على ذلك ففي  المجال الاقتصادي والمالي ظهرت البنوك والشركات المختلفة، وأصبحت العقود الاقتصادية  تبرم بوسائل الاتصال الحديثة أما في المجال الطبي فقد أصبحنا نتحدث عن  زرع الأعضاء، الاستنساخ. لكي تكون  شريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان و إن العصر الحديث هو أحوج إلى الاجتهاد من غيره من العصور و ذلك بسبب التغير الهائل الذي دخل الحياة الاجتماعية بعد الثورة الصناعية  و التكنولوجية و الإعلامية والتواصل المادي العالمي، الذي جعل عالمنا اليوم يوصف بالقرية الصغيرة 
أشار فتحي الدريني إلى نوعين من الاجتهاد : 
* اجتهاد في ما فيه نص                              * اجتهاد في ما لا نص فيه 

	
	نوع الاجتهاد
	مقومات الاجتهاد
	القواعد المعتمدة

	1
	اجتهاد في ما فيه نص
	استثمار النصوص على ضوء منطق اللغة و منطق التشريع و منطق العقل تمثل لمقاصد و أغراض حيوية يهدف إليها الشارع 
	قواعد لغوية 

منطق التشريع 

منطق العقل 

	2
	اجتهاد في ما لا نص فيه 
	استنباط أحكام تمثل نفس الأهداف و الأغراض
	قواعد معنوية أو شرعية تستقرأ من الطرق التي سلكها الشارع 


الاجتهاد مفهوم متطور :إن مفهوم الاجتهاد مع الإمام الشافعي في القرن 2 الهجري  هو نفس مفهوم القياس إذ يقول الشافعي ( الاجتهاد و القياس اسمان لمعنى واحد ) ثم صار مفهوم الاجتهاد مع القاضي عبد الوهاب في القرن 4 هجري و مع الغزالي في القرن 5 هجري أعم من القياس  الذي هو ضرب من ضروب الاجتهاد يقول القاضي عبد الوهاب ( الاجتهاد أعم من القياس ينظم القياس و غيره و هذا علمناه اجتهادا ) و يقول الغزالي ( الاجتهاد أعم من القياس لأنه قد يكون بالنظر في العمومات و دقائق الألفاظ و سائر طرق الأدلة سوى القياس ) 
من شروط الاجتهاد : 
1- حذق اللغة العربية     2- العلم بالقرآن و السنة    3- المعرفة بالناسخ و المنسوخ    4- العلم بالاجماع    5-  المعرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية   6- سعة العقل و النفاذ إلى شؤون العصر إن معرفة شؤون الحياة كلها و ما يقوم به الناس من أوجه النشاط لأن ذلك مما يتعلق بالأحكام .
	الموقف
	مؤشرات من النصين ( السندين 2/3 / صفحة 185)

	الحق أكبر من الرجال 
	قيمة الاجتهاد عمليا إنما تنحصر فيما يؤتى من ثمرات في تطبيقه 

	الاجتهاد في ما فيه نص 
	الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم  بالعربية 

	الاجتهاد في ما لا نص فيه 
	إن تعلق بالمعاني و المصالح و المفاسد مجردة ...إنما يلزم العلم بمقاصد الشارع 


 في الاجتهاد الجماعي :  الإجماع 
الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (المصباح المنير مادة جمع، والتلويح على التوضيح 2/41)   
وهو في اصطلاح الأصوليين: اتفاق المجتهدين من المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على رأي أو حكم لم يرد ذكره في القرآن و لا في السنة و عرف عبد الوهاب خلاف الإجماع بقوله ( و أما حده اصطلاحا فهو اتفاق مجتخدي هذه الأمة على أمر ديني )
لا يعتبر الإجماع عند الشافعي فعليا إلا إذا شارك فيه جميع العلماء دون أن يشذ منهم أحد 

كان الإجماع في عصر الصحابة استشارة أبو بكر و عمر الحاضرين من الصحابة و يأخذان بما يتفق عليه  الحاضرون و لم  يكن في المستطاع استشارة كل  مجتهدي الصحابة لتفرقهم في البلدان . ومن أشهر من  عارض أن الإجماع حجة شرعية نذكر الشيعة و الخوارج و النظام من المعتزلة و الوهابية . 

لقد مر الإجماع من تاريخ نشأته بأربعة أدوار تعتبر هذه الأدوار محورية يدور عليها بعض التغيير في هذا المصدر التشريعي الهام وهذه الأدوار هي :
 دور عصر الصحابة : وهذا الدور الهام هو الذي في زمنه ظهر وولد الإجماع وكان دور الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتجلى في دور الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم حيث كان إذا عزبهم أمر جمعوا رؤوس الصحابة واستشاروهم في كل مايستجد من أمر وما يطرأ من معضلة ودرسوا معهم الأمر دراسة يصدرون في أفعالهم عنها فممن فعل ذلك أبوبكر الصديق فقد جمعهم عند جمع القرآن وعند حرب المرتدين وفي الأراضي المفتوحة في الشام والعراق وبهذه السنة التي سنها كثر إجماع الصحابة في كثير من المسائل وكذلك فعل عمر في عدة أمور منها : وقوع الطاعون في الشام وعند انتخاب الخليفىة بعده عندما طُعن وغيره
دور عصر التابعين : لم يكن عصر التابعين حافلاً بكثير من الإجماعات للفقهاء والعلماء لأنه توزع العلماء والفقهاء والمحدثون في كثير من الأمصار الإسلية كالشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها مع تقصير الحكام في جمع آراء الفقهاء على رأي واحد فتشتت آراء بعض العلماء وصار الفقهاء والمحدثون يهتمون بطلب الحديث والعلم دون النظر لرأي عامة الصحابة وجمعه، وهذا أدى إلى اهمال هذا المصدر لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالوحيين دون غيرهما.

عصر جمع الإجماع (الاجتهاد) :  وكان أول ماظهر بداية جمع الإجماع عند الإمام مالك باهتمامه بإجماع أهل المدينة وعند أبي حنيفة بالتزامه وحرصه على إجماع أهل الكوفة، وبهذا حرص كل إمام على أن يلتزم باجماع من سبقه وبدأت بعد ذلك تتسع دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً حتى شملت أمصاراً إسلامية شتّى. 

عصر فقهاء المذاهب : في هذا الدور استقر عند الكثير من المنتسبين للمذاهب الفقهية وعند أئمتهم حجية الإجماع ونضوجه كمصدر للتشريع الإسلامي فصار عندهم حجة قاطعة وصاروا ينكرون أشد الإنكار على من يخرج عن إجماع المجتهدين من السلف ومن يخالفهم في حكم شرعي. وكانوا قبل ذلك كبداية يرتبط كل تلميذ من تلاميذ أئمة المذاهب الفقهية بقول إمامه ويدعمه بدعاوي من الإجماع حتى كملت دائرة الإجماع شيئاً فشيئاً وصار لايمكن الاستغناء عنه أبداً كمصدر هام
عرف الاجتهاد الجماعي ب ( بذل فئة من الفقهاء جهودهم، في البحث والتشاور، لاستنباط حكم شرعي)
وقد اشتمل التعريف على جملة من القيود والضوابط التي تحدد مفهومه بدقة، أسجلها في النقاط الست الآتية: 
أولاً- الاجتهاد الجماعي بذل لجهد مشترك أو مجموعٌ لجهود فئة من الفقهاء. 
ثانياً- الاجتهاد الجماعي بحث ونظر على وفق منهج علمي أصولي. 
ثالثاً- الاجتهاد الجماعي لا بد من أن يقوم به فقهاء مسلمون عدول. 
رابعاً- الاجتهاد الجماعي لا بد من أن يقوم على مبدأ الشورى العلمية. 
خامساً- غاية الاجتهاد الجماعي استنباط أو استخلاص حكم شرعي يحقق مقاصد الشريعة في المسألة محلّ الاجتهاد. 
سادساً- الاجتهاد الجماعي، كالاجتهاد الفردي، لا يكون إلا في مسألة ظنية، أي ليس فيها دليل قطعي الثبوت والدلالة.
في مناهج الاجتهاد البياني : 
الاجتهاد البياني : بيان مدلول النص الموضوع  للبحث 

	النص

	1-ألفاظ
	
	2-معان

	صيغة
	
	دلالة

	لغة
	
	عبارة

	                                  بيان
	
	اقتضاء

	
	
	إشارة


الاجتهاد البياني اجتهاد بالرأي لذا يشترط في المجتهد ملكات عقلية كالذكاء و الفطنة 

	النص القرآني
	الاجتهاد البياني

	طبيعته

نصوص ذات مفاهيم و دلالات و معانى محكم و متشابه حمال أوجه 
	مقوماته

اعتماد العقل الاستنباط و البيان و الشرح و الفهم 

	مؤشرات من السندات (1/2/3 )

أولها:  ألفاظ واضحةالدلالة على معانيها .

الثاني: ألفاظ غير واضحة الدلالة على معانيها 
	مؤشرات من السندات (1/2/3 )

تحديد معنى النص المبحوث فيه فيستنبطوا معنى ذلك المعنى الذى من أجله شرع النص 

أن يتفهموا ما فيه من بيان 


تعريف مصطلحي المنطوق و المفهوم : 

المنطوق : ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق 
المفهوم : ما فهم من اللفظ في غيره محل النطق 
	الآيات
	دلالة المنطوق
	دلالة المفهوم

	قال تعالى : ( فلا تقل لهما أف )    الإسراء 23
	النهي عن التأفيف للوالدين 
	إذا كان التأفيف محرما فإن غيره مما يؤذي أو يغضب الوالدين أكثر حرمة 

	قال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك و منهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ) آل عمران 73
	من أهل الكتاب من يحافظ على الأمانة و منهم من لا يحافظ عليها و يخونها علانية 
	أهل الكتاب يختلفون فمنهم من يتصف بالأمانة و هو أهل للثقة و منهم عكس ذلك فلا ينبغي التعامل معهم نفس المعاملة 


تعريف العام و الخاص : 

العموم : حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة 

الخصوص : حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه دون بعض 
	الآيات
	ألفاظ العموم

	قال تعالى : ( كل امرئ بما كسب رهين ) الطور 21
	كل  ( امرئ) 

	قال تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) البقرة 29
	لكم  - جميعا 

	قال تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) المؤمنون 1/2
	المؤمنون 

	قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها ) التوبة 103
	أموالهم 

	قال تعالى : ( و أحل الله البيع و حرم الربا ) البقرة 275
	البيع 

	قال تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة 185
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	النص
	مستقل أو غير مستقل
	نوعه

	قال تعالى  حكاية عن بلقيس ملكة سبأ : ( و أوتيت من كل شيء )النمل 23
	مستقل 
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	قال تعالى ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) النساء 12 
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	قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة 185 
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	قال تعالى في معرض ذكره للمحرمات من النساء : ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنَّ  فلا جناح عليكم ) النساء 23 
	غير مستقل 
	الاستثناء


تعريف المطلق و المقيد : 

المطلق : ورود الحكم ينص على حالة بدون تقييد لها 

المقيد : ورود الحالة مع التقييد 

 قال تعالى ( و ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) النساء 92 – ( لمؤمن ) مطلق  - ( فتحرير رقبة مؤمنة ) مقيد 
قال تعالى ( و الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به و الله بما تعملون خبير ) المجادلة .3  - ( فتحرير رقبة )  مطلق 
	
	الآية الأولى
	الآية الثانية

	المحكوم عليه 
	حقيقته في الآية 
	من قتل مؤمنا خطئا 
	و الذين يظهرون من نسائهم 

	
	نوعه 
	مطلق 
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	الآية الأولى
	الآية الثانية

	الحكم 
	حقيقته في الآية 
	فتحرير رقبة مؤمنة 
	فتحرير رقبة 

	
	نوعه 
	مقيد 
	مطلق 


قال تعالى  ( و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة 185 – ( فعدة من أيام أخر ) مطلق 
قال تعالى : ( فصيام شهرين متتابعين ) –النساء 92 – ( شهرين متتابعين ) مقيد بالتتابع 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين ) المائدة 6- 
يا أيها الذين آمنوا:  عام لكل المؤمنين – خص بالمؤمنين دون الكافرين
إذا قمتم إلى الصلاة :القيام مقيد بالقيام إلى الصلاة – الصلاة مطلق سواء صلاة فريضة أو نافلة 
و أيديكم إلى المرافق: غسل الأيدي مقيد بالى المرافق 
و أرجلكم إلى الكعبين: غسل الأرجل مقيد بإلى الكعبين 
قال تعالى ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به ) المائدة 3  - ( و الدم ) مطلق 
قال تعالى ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) الأنعام 145- ( أو دما مسفوحا ) الدم مقيد بأن يكون مسفوحا 
2-
مع تحيات الأستاذ لطفي التلاتلي

